
العهد – ضياء الشامي

الرهيـــب، والأســـلحة  القصـــف  تحـــت ضغـــط 
المختلفـــة الحارقـــة والمتفجـــرة التي هـــزت أركان 
مدينـــة دمشـــق ،خـــرج الآلاف من ســـكان الغوطة 
باتجـــاه المعابـــر التـــي فتحهـــا نظـــام الأســـد، في 
محاولـــة أخيـــرة للنجـــاة من المـــوت إلـــى الموت، 
اســـتغلها إعلام  الأســـد للترويـــج لفكـــرة انتصاره، 
وذلـــك بالتركيـــز على صـــور المحاصريـــن الهاربين 
من جحيـــم القصف وهـــم يؤدون فـــروض الطاعة 

والـــولاء هاتفيـــن لـــه، مؤيديـــن لروايته.
ورغـــم الإعـــلان المتكـــرر عن وصول ســـكان 
الغوطة إلـــى مناطق آمنـــة، تم نقلهم إلـــى مراكز 
إيـــواء أشـــبه بمعســـكرات اعتقال جماعـــي مكتظة 
غير مخدمـــة، تفتقد للخدمات الأساســـية من مرافق 
صحيـــة، ومياه نظيفة، بعد أن منعهم نظام الأســـد 
مـــن الدخول إلـــى العاصمة وفرض عليهم شـــروطاً 
تعجيزيـــة، من أجـــل الانتقـــام منهـــم ولابتزازهم 
وســـلب مابقي معهم ومع عائلاتهم مـــن مدخرات.

ــد  ــق محمـ ــة دمشـ ــن مدينـ ــط مـ ــار الناشـ وأشـ
الصالحانـــي فـــي تصريـــح خـــاص لـ«صحيفـــة العهـــد« 
ــكان  ــن سـ ــاً مـ ــع آلافـ ــد جمـ ــام الأسـ ــى أن نظـ ، إلـ
ــي كل  ــزة فـ ــر مجهـ ــواء غيـ ــز إيـ ــي مراكـ ــة فـ الغوطـ
ـــاء  ـــة الفيح ـــة وصال ـــداد وحرجل ـــر بغ ـــدرا وجس ـــن ع م
ومـــدارس عـــدرا البلـــد، دون أن يقـــدم لهـــم أي 
خدمـــات صحيـــة أو طبيـــة أو غذائيـــة، بـــل منـــع 
العديـــد مـــن المنظمـــات المدنيـــة التـــي كانـــت تتجهـــز 
ــك  ــى تلـ ــول إلـ ــن الدخـ ــم مـ ــات لهـ ــم الخدمـ لتقديـ
المراكـــز أو تقديـــم أي مســـاعدات حتـــى ال20 مـــن 
شـــهر آذار بحجـــة تنظيـــم العمـــل، حيـــث ســـمح فقـــط 

لمنظمـــة الهـــلال الأحمـــر والصليـــب الأحمـــر بالدخـــول 
ــم. ــر أعدادهـ ــن وتقديـ ــل المهجريـ ــاعدة بنقـ والمسـ

وأكـــد الصالحاني أن الجمعية الوحيدة الرســـمية 
التي تعمل فـــي مراكز الإيواء هي الأمانة الســـورية 
للتنميـــة التي تتبـــع إدارتها لأســـماء الأســـد والتي 
مهمتهـــا متابعة بعض الأمـــور القانونيـــة المتعلقة 
بتســـجيل المواليـــد وطلبـــات الحصول علـــى دفتر 
العائلـــة، وتوثيـــق الـــزواج، دون أي متطلبـــات أو 

وثائق شـــخصية أو حتى شـــهود.
وقـــال الصالحانـــي: »الوضـــع  الإنســـاني في 
مراكـــز الإيواء كارثـــي والاحتياجـــات أكبر من كل 
ما تملكـــه الجمعيات ومـــا يتبرع بـــه المواطنون، 
فنظـــراً للضغط الكبيـــر لا تســـتطيع المنظمات أن 
تقـــدم أكثر مـــن وجبة يوميـــاً للشـــخص الواحد، 
أغلب الأطفـــال يعانون من ســـوء التغذية، كما أن 
وضع الأطفال محزن للغايـــة. فالكثير منهم يتعرف 
على أشـــكال بعض الفواكه للمـــرة الأولى، وبعض 
الأطفال أكل الموز بقشـــره، وبعضهم رأى البرتقال 
لأول مـــرة، فيمـــا تعجـــب البقية من لـــون وطعم 
الخبز الأبيـــض، فقد اعتـــادوا على خبز الشـــعير«.

ـــز والمرضـــى  ـــع الصالحانـــي: »وضـــع العجائ ويتاب
صعـــب جـــداً، لاتوجـــد رعايـــة طبيـــة، وخاصـــة أن 
ـــراض  ـــد مـــن الأم ـــون العدي ـــن يحمل ـــب المهجري أغل
وخاصـــة الأمـــراض الجلديـــة التـــي نتجـــت عـــن 
ــر مـــن 35  ــة لأكثـ ــي الملاجـــئ الرطبـ ــم فـ مكوثهـ
يومـــاً دون وجـــود ميـــاه نظيفـــة أو صـــرف صحـــي 
جيـــد أو فرصـــة لتبديـــل الملابـــس أو الاســـتحمام، 
ــن  ــد مـ ــاب الكبـ ــالات التهـ ــن حـ ــر مـ ــاك الكثيـ هنـ
نـــوع c، والعديـــد مـــن الجرحـــى الذيـــن يحتاجـــون 

إلـــى متابعـــة وعـــلاج«.

وتشـــير الكثير مـــن الأخبار الواردة من دمشـــق 
إلـــى أن أغلـــب المتواجديـــن فـــي مراكـــز الايـــواء 
ممنوعـــون مـــن الخـــروج، حيـــث  صـــدرت بعض 
الشـــروط الخاصة التي تســـمح للأســـر المكونة من 
النساء والأطفال دون ســـن الخامسة عشرة بمغادرة 
مراكـــز الإيـــواء فـــي حال وجـــود كفيل من ســـكان 
دمشـــق، في حين يمنع على كل الذكور فوق ســـن 
15 مـــن المغادرة ســـواء قاموا بتســـوية أوضاعهم 
أم لا، كمـــا تـــواردت أنبـــاء عن اعتقـــال العديد من 
الشـــباب والرجـــال بين عمـــر 18-50 عامـــاً بحجة 
التحقيقـــات الأمنية ، في حين أظهرت صور نشـــرتها 
مواقـــع مواليـــة للأســـد احتجاز عشـــرات الشـــباب 

ضمـــن مراكز خاصـــة يشـــرف عليها جنـــود روس.
ويذكر أن ممثل أنشـــطة الأمـــم المتحدة في 
ســـوريا علي الزعتري صرح قبل أيـــام أن الوضع 
مأســـاوي في مراكز الإيواء، مشـــيراً إلى أن الناس  
هربـــوا مـــن قتـــال وخوف وعـــدم أمـــن، لكنهم 
وجدوا أنفســـهم فـــي مكان لا يجـــدون فيه مكاناً 
للاســـتحمام، ورأى الزعتري أن الحـــل الوحيد هو 
تفريغ هـــذه الملاجئ من الســـكان بأســـرع وقت 
ممكـــن و إبقاء الســـكان داخل الغوطة الشـــرقية، 
معتبـــراً أن إيصـــال المســـاعدات للمدنييـــن في 
منازلهـــم أســـهل مـــن الإتيـــان بهم إلـــى هذه 

الأماكـــن العامة.
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العهد - أروى عبد العزيز

كُتـــبَ لثورة الحريـــة والكرامة عندما 
انطلقـــت فـــي 2011م لتمـــزّق ظلامـــاً 
دامساً عاشـــه الســـوريون، ومُخيّماً على 
جميـــع نواحـــي الحياة، أن تمتـــد لتُحطم 
قيود الخطـــاب الإعلامي لنظام الأســـد، 
الســـوريون تحـــت وطـــأةِ  رزَحَ  والـــذي 

طويلة. لســـنواتٍ  الأحادية  مفرداتـــه 
الميـــدان  لأصحـــاب  كان  وهنـــا، 
خطابهـــم الثـــوري المتحـــرّر مـــن قيود 
الأســـد ونظامه، وهتافاتُهـــم التي علَت 
فـــي ســـماء ســـورية، لتعانـــق أحلامهم 
الوليـــدة مـــع ولادة الثـــورة المباركـــة، 
والتـــي تناقلت أخبارها وســـائل الإعلام 

والأجنبية.  العربيـــة 
له  الإعلامـــي، كان  الميـــدان  لكـــن 
نصيبـــه مـــن الصراعات، كما هـــو الحالُ 
فـــي الميدانيـــن العســـكريّ والسياســـيّ 
اللذيـــن كان لهمـــا الأثـــر الكبيـــر علـــى 
الثوريّ.  وخطابـــه  الإعلامـــي  الميـــدان 

ثـــورة أم حـــرب أهلية ؟! شـــهداءٌ أم 
قتلى ؟! صـــراع المصطلحـــات الذي امتد 
إلى وســـائل الإعـــلام العربيـــة. لتتفرّق 
المصطلحات وتتشـــعب، متجـــاوزة بذلك 

الســـورية. الثورة  الواقع في  ســـقف 
ـــد  ـــة العه ـــي » صحيف ـــوم ف ـــن الي ونح
هـــذا  مـــن  الاقتـــراب  حاولنـــا  فقـــد   «
الميـــدان منـــذ أن امتـــدت إليـــه الثـــورة، 
ــل  ــم المفاصـ ــى أهـ ــوء علـ ــلّط الضـ لنسـ
للثـــورة  الإعلامـــي  الخطـــاب  فـــي 
طـــرأت  التـــي  والتغييـــرات  الســـورية، 
ـــة،  ـــرى مهم ـــاور أخ ـــة لمح ـــه، بالإضاف علي
الخـــاص  حوارنـــا  خـــلال  مـــن  وذلـــك 

مـــع الأســـتاذ » حســـام شـــاكر« الباحـــث 
ــي.  ـــاري الإعلامـــــــ ــف والاستشــ والمؤلـ

• مفـــردات الخطـــاب الإعلامي 
كانـــت  الثـــورة  بدايـــة  فـــي 
موحّـــدة، ثم بدأنا نـــرى تغييرات 
الخطاب  وبالمقابل  لهـــا.  تحدث 
وبرغم  الأســـد  لنظام  الإعلامي 
بقي  فيه  المليشـــيات  تداخـــل 
محافظـــاً على وحدتـــه. برأيكم 
مـــا هي أســـباب هـــذا التحوّل 

فـــي خطاب الثـــورة ؟! 

في الشـــهور الأولى للثـــورة اندفعت 
الجماهيـــر للمـــدن والبلـــدات الســـورية، 
للمطالبـــة بشـــعارات الحريـــة والكرامة، 
وكانت الشـــعارات الجامعة لعموم أطياف 
الجماهيـــر هي التـــي يتم التعبيـــر عنها 
إعلامياً مـــن خلال ناشـــطين ميدانيين.

نشـــأت شـــبكات ونشأت  الوقت  مع 
ونشـــأت  إعلاميـــة  مؤسســـات  أيضـــا 
تشـــكيلات متزايدة في المشهد السياسي 
الســـوري، وهذا بالطبـــع أدّى إلى تطوير 
للخطـــاب باتجاه تعميقـــه وتفريعه ولكن 
مـــع تراجـــع وحـــدة الحـــال، لأن المرحلة 
مع اتجاههـــا إلى العســـكرة التي فرضت 
على الثورة الســـورية. انتقلـــت تدريجياً 
مـــن لحظة بـــراءة الجماهيـــر إلى منطق 

المســـلحة. المواجهة 
أيضـــاً بـــدأت تظهـــر مـــع الوقـــت 
تمايُـــزات علـــى الأرض، الرايات أصبحت 
تتعـــدد، العناويـــن أصبحـــت تتعدد في 
الميـــدان، وهـــذا بـــكل تأكيـــد انعكس 
الإعلامـــي.  الخطـــاب  علـــى  منطقيـــاً 

أصبحت هنـــاك خطابـــات وليس خطاب 
ســـائد.  عام  إعلامـــي 

لابـــد أن نلحـــظ أيضـــاً أن لحظـــة 
ـــي بزغـــت فـــي مشـــهد 2011م  الأمـــل الت
ــع  ــة مـ ــاً خاصـ ــل تدريجيـ ــذت تضمحـ أخـ
الهبّـــات  أو  العربيـــة  الثـــورات  انكفـــاء 
ـــذا  ـــاً. كان له ـــة تدريجي ـــة العربي الجماهيري
مشـــهد  أن  بمعنـــى  أيضـــاً.  انعكاســـه 
وخطاباتهـــا  المياديـــن  فـــي  الجماهيـــر 
لصالـــح  تتراجـــع  أصبحـــت  وهتافاتهـــا 
مشـــاهد مســـلحة، وبالطبـــع هـــذا لـــه 
الإعلامـــي.  الخطـــاب  علـــى  انعكاســـه 
فـــي تقديري خطـــاب نظام الأســـد 
نفسه شـــهد شـــيئاً من التحوّل النسبي، 
لكنـــه حافظ علـــى مقولاته الأساســـية. 
ولنلحظ تمامـــاً أن خطاب نظام الأســـد 

هو خطـــاب جهة أحاديـــة، بمعنى هناك 
وحدة توجيـــه لخطاب النظـــام باعتباره 
نظاماً شـــمولياً، نظاماً يمســـك المشـــهد 
المشـــهد  وبالمقابـــل  أحـــادي،  بشـــكل 

الثـــوري ليس جبهـــة موحدة.
 هـــو أساســـاً عبـــارة عـــن تفاعلات 
موضعيـــة محليـــة مـــن جانـــب، وأيضاَ 
متشـــظية سياســـياً وميدانيـــاً، بالإضافة 
إلـــى معادلة الداخل والخـــارج، هذا ينتج 
لنا بـــكل تأكيـــد تمايزات فـــي الخطاب 
نســـبياً، بالإضافة إلـــى أن خطاب النظام 
هو خطاب ســـلطة، بينما خطـــاب الثورة 
هـــو خطـــاب جماهيـــر، لهم شـــبكاتهم، 
لهم ناشـــطوهم، وبالتالـــي متوقع تماماُ 
أن يكـــون عندنـــا تنـــوّع وتعدديـــة في 

الثورة.   خطاب  مشـــهد 

التابعـــة  الأجنــــــــدات  • هـــل 
لهـــا  الإعلاميـــة  للمؤسســـات 
مفردات  اختيـــار  فـــي  ارتبـــاط 
ولغـــة الخطـــاب الإعلامـــي ؟!

الـذي  المـأزق  تعبيـرات  إحـدى  هـذه 
إعلاميـاً.  السـورية  الثـورة  فيـه  وُجـدت 
ولا بـد أن ننظـر دومـاً إلـى أن المعضلـة 
الإعلاميـة هنـا هي فرع عن المـأزق العام 
فـي المشـهد الثـوري، وهذا المـأزق يمكن 
أن نحـدده بحالة التشـظي الميداني، حالة 
التشـظي السياسـي، حالة الفجـوة القائمة 
بيـن السياسـي والميدانـي، وبيـن الداخـل 
غيـاب  القيـادة،  وحـدة  وغيـاب  والخـارج، 
وحـدة السـيطرة، وفضـلًا عن ذلـك فقدان 
زمام الموقف، بمعنى أن إحدى المشكلات 
الجوهريـة كانـت بوضـوح وبشـكل متزايد 
هـي غيـاب اسـتقلالية إدارة الموقـف، لأن 
كان  نشـأت  التـي  السـريعة  التشـكيلات 
عليهـا أن تبحـث عـن داعميـن خارجييـن 
تمكنـوا  الداعمـون  وهـؤلاء  وإقليمييـن، 
القـرار،  علـى  معينـة  وصايـة  فـرض  مـن 
انعكـس بوضـوح علـى اسـتقلالية  وهـذا 
الكيانـات الثوريـة والسياسـية والميدانيـة، 
وأصبحنـا إزاء مشـهد مـن الصعب الحديث 
فيـه عـن إرادة مسـتقلة قـادرة علـى أن 
تملـك قرارهـا وتصنـع الحدث، ونتـاج هذا 
المـأزق الـذي وضعـت فيـه ثـورة الشـعب 
السـوري، ونتاجـه كان بـكل تأكيـد حالـة 
يمكـن  لا  الإعلامـي.  الاضطـراب  مـن 
فـي  يحـدث  مـا  يصلـح  أن  هنـا  للإعـلام 

السياسـي... الميـدان 

تتمــة الحوار )صفحة 2(

في حديث خاص مع »صحيفة العهد«: 
حسام شـــاكر: » الخطاب الثوري ليس خطابا تعبوياً فقط بالمعنى 
التقليـــدي، ولكنه خطاب إصلاحـــيّ يصنع الحدث ويســـاهم فيه« 

ـــواء« ـــز  إي ـــم »مراك ـــت اس ـــة تح ـــلات جماعي معتق

هكـــذا ينتقـــم نظـــام الأســـد مـــن ســـكان الغوطة 

حوار خــاص

حسام شــاكر
باحث ومؤلف واستشاري إعلامي
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تتمة الحوار الخــــاص

 حســـام شـــاكر: »الخطـــاب الثوري ليـــس خطابـــا تعبوياً فقـــط بالمعنـــى التقليدي،
ولكنه خطــاب إصلاحيّ يصنــع الحدث ويســـاهم فيه« 

الثـــوري  الإعـــلام  أن  تقديـــري   ...
لم يكـــن يقظـــاً فـــي الوقت المناســـب 
فـــي التعامل مـــع الحالات التـــي اضطر 
لاحقـــاً لمواجهتها. بمعنـــى حالة تنظيم 
الدولـــة كمثـــال فـــي بواكيرهـــا مثـــلا. 
بعـــض التشـــكيلات، بعـــض الاتجاهات 
التـــي نشـــأت فـــي المشـــهد الميداني. 
وغير ذلـــك من الحـــالات التـــي لم يتم 
التعامـــل معها، كانت هنـــاك ثقافة بأنه 
ينبغـــي عـــدم فتـــح ملفات كهـــذه لكن 
فيمـــا بعد حصـــل اندفاع متأخـــر لتناول 
هذ الملفـــات دفعة واحدة بعـــد أن كان 

الوقـــت قـــد مضى.
هذا مثـــال للمأزق، بمعنـــى التصوّر 
أنـــه بالإمـــكان تجـــاوز بعـــض الأخطاء 
الطـــرف عنها.  هنـــا وهنالـــك، وغـــض 
فـــي تقديـــري كان إشـــكالاً بحـــد ذاته 
أورث المشـــهد عموماً عدم قـــدرة على 
التطهيـــر الذاتـــي، وأدى إلـــى تشـــجيع 
ممارســـات مارقـــة من الالتـــزام الثوري، 
والمبدئـــي وأيضاً  القيمي،  الالتـــزام  من 
ترقـــى  تكـــن  لـــم  وأوضـــاع  مشـــاهد 

وثورته. الشـــعب  لتضحيـــات 

عربية  إعـــلام  وســـائل  • هناك 
الشـــرعية  تُعطي  اليـــوم  حتى 
»الرئيـــس  بتســـميته  للأســـد 
علـــى  وتُطلـــق  الســـوري«. 
»صراع  اســـم  الســـورية  الثورة 
أو أزمـــة أو حتى حـــرب أهلية«. 
برأيكـــم هل مـــن الصحيح فرض 
لغـــة ومفردات إعلاميـــة للثورة 
السورية على الإعـــــلام العربي 

؟! لا  أم 

مـــن المهـــم أن نلحظ بأن وســـائل 
الإعلام ليســـت على حالـــة واحدة، هناك 
اتجاهـــات وخـــط تحريـــري لـــكل منها، 
هناك خـــط عام للـــدول الراعيـــة لنقل 
إنما  المتعددة هنـــا.  الإعـــلام  لوســـائل 
لابـــد أن نلحظ بـــأن هنـــاك تراجعاً عن 
المفردات التـــي تم اعتمادهـــا حتى في 
بـــدت داعمـــة للثورة  وســـائل الإعلام، 
الســـورية فـــي الســـنوات الأولـــى، هذا 
التراجـــع هـــو فـــرع عن موقف سياســـي 

ونظـــرة لتطـــورات الأحداث. 
علـــى  المفـــردات  فـــرض  وفكـــرة 
وســـائل الإعـــلام ليســـت واردة. بمعنى 
أن المفردات تنتقـــى بعناية ضمن دليل 
إعلاميـــة من  لـــكل جهـــة  اســـتخدامي 
الصعـــب الحديـــث عن فرض مثـــل هذا، 
لكـــن المؤكد أنه ضمن الخـــط التحريري 
لكل وســـيلة إعلام هنـــاك فرض لمعايير 
ضمنا، ومصطلحات ومفـــردات تعبر بحد 
ذاتهـــا عن اصطفـــاف، عـــن موقف، عن 
منظـــور في تنـــاول القضيـــة، ربما عن 
محاولة للحياد إن جـــاز التعبير، ومحاولة 
الحياد هنا قـــد تعني موقفاً ســـلبياً فيما 

الثوري. بالمشـــهد  يتعلق 
 أعتقد أن الأخطـــر فيما جرى ويجري 
انطفـــاء صـــورة اللحظـــة الثوريـــة من 
المشـــهد الســـوري، تحوّله فـــي التناول 
الإخباري والإعلامـــي إلى أنه حرب أهلية 
أو صـــراع داخلـــي، وهذه الصـــورة التي 
تســـتند إلـــى معطيات ميدانيـــة. بمعنى 
أن اســـتمرار مواجهات ذات طابع مســـلح 
في بلـــد ما، ســـنة بعد ســـنة، يغلّب مع 
الوقـــت النظـــر إليهـــا أنها حـــرب أهلية. 
نحـــن نعلـــم أن نظـــرة الحـــرب الأهلية 
ليســـت لفظـــة محايـــدة هنـــا، ليســـت 
معبـــرة عـــن مشـــهد ثـــوري، لكـــن في 
الوقـــت ذاته نعلـــم أن اللحظـــة الثورية 
ذاتهـــا مع الوقـــت تكون قد بـــدأت تعيد 

إنتـــاج ذاتها إلى تشـــكيلات متمترســـة 
فتطغـــو  بلافتـــات.  بعناويـــن  بمواقـــع 
اللحظـــة الثورية ربما لصالـــح مواجهات 
ربمـــا لا تكون لها مشـــروع. والأخطر هنا 
ألا يلاحـــظ أن هنـــاك مشـــروعاً للثورة. 
بمعنـــى اللافتـــات التـــي تمســـك اليوم 
الميـــدان بمســـاحات واســـعة لـــم تقدم 
الثورة  اليوم مشـــروع  الســـوري  للشعب 
كمـــا كان ابتـــداء، وهـــذا لـــه انعـــكاس 
اليوم  للملـــف.  المتناوليـــن  نظـــرة  على 
لو حاولنـــا أن نرصد خطاب التشـــكيلات 
الميدانية المســـلحة الأساســـية، لو حيّدنا 
الحـــر هنـــا وحضرنا  الســـوري  الجيـــش 
أن  ســـنلحظ  الموجـــودة  بالعناويـــن 
الخطاب ليس هـــو متطابقـــاً مع خطاب 
المشـــهد الثوري الأول الابتدائي. أصبحنا 
إزاء خطابـــات متعددة، ملتبســـة، وأيضاً 
دخلـــت فيهـــا أجنـــدات ليســـت ملتزمة 
الثـــوري كما نشـــأ  بالموقـــف الشـــعبي 
وكما تطـــور فـــي بواكيره علـــى الأقل.

الفاصـــل  الخـــط  هـــو  • مـــا 
الإعلامـــي  الخطــــــــاب  بيـــن 
الموضوعـــــــي، والثــــوري ؟!

الموضوعيـــة هـــي إشـــكالية ابتداء. 
بمعنـــى أن الموضوعيـــة تبقى نســـبية، 
وملحوظة  وقائمـــة  كامنـــة  والتحيـــزات 
الإعـــلام  مســـاحات  ضمـــن  حتـــى 
الموضوعـــي والذي يفترض أنها ليســـت 
أبواق دعايـــة. لكننا اليـــوم نتحدث عن 
إعـــلام يغطي تحيـــزات واضحة بمفردات 
تتبـــدل مـــن حيـــن لآخـــر ضمـــن عباءة 
الموضوعيـــة المرفوعـــة. واعتقد هنا أن 
الموضوعية متراجعة فـــي العالم العربي 
لحد كبيـــر إعلامياً خاصـــة منذ 2011م. 
 لكن فيما يتعلـــق بالخطاب الثوري، 
هنـــا إعـــلام الأدوات المباشـــرة للثورة، 
إعـــلام مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، 
إعـــلام الفصائـــل، ينبغـــي أن يحافـــظ 
علـــى خطابه، الخطاب الـــذي ينطلق من 

الخاصة. رؤاه 
 عندمـــا تريـــد الأطـــر والتشـــكيلات 
يتابعـــوا  أن  يريـــدون  والناشـــطين 
أخبارهـــم وتقاريرهم كما يتـــم تناولها 
إعلامياً، ســـوف يتوقعـــون أو عليهم أن 
يتوقعوا إعادة إنتـــاج مقولاتهم بطريقة 
تبـــدو أقـــرب للتنـــاول الإخبـــاري، الذي 
يترك مســـافة بيـــن الخطـــاب ومفرداته. 
كمـــا تنطلق مـــن مصادرهـــا الثورية أو 
كمـــا يتم تناولهـــا إخباريـــاً. تبقى هناك 
مســـافة، وهذه مســـافة موضوعية ولو 
كانـــت مزعومـــة. إنمـــا لا بد فـــي حالة 
شـــعب يضحـــي ويقدم، لا بـــد أن يكون 
الخطـــاب المعبـــر عـــن الالتـــزام الثوري 

تراجع.  ودون  حاضـــراً 
 لا بد أن نـــدرك أن الخطاب الثوري 
عليـــه أن يكـــون يقظـــاً. ليـــس خطاب 
دعايـــة ســـطحية، وليس خطـــاب تعبأة 
نمطـــي، كمـــا كان عليـــه الحـــال منـــذ 
عقود مضـــت. نحن نتحـــدث عن خطاب 
يقظ، خطـــاب يعالج الإشـــكالات، خطاب 
إصلاحـــي أيضـــاً، تطهيري فـــي الداخل. 
خطـــاب يســـتطيع أن يرصـــد الظواهـــر 
المقيتـــة التي مـــن المكن أن تنشـــأ في 
مجتمـــع ثـــوري وفـــي أي ميـــدان. وفي 
أي حالة سياســـية. ويتصـــدر لها خطاب 
مشـــتبك مع الحالات والظواهـــر الخطرة 
أو الســـلبية. وخطاب أيضاً يرقى بالوعي 

العـــام، بمعنى خطـــاب توعوي.
بشـــكل  الخطـــاب  إنتـــاج  إعـــادة 
يســـتحضر الـــدروس والعبـــر من ســـبع 

ســـنوات مضت فيهـــا مخاضـــات أليمة. 
للإعـــلام دوره.  يكـــون  أن  هنـــا لابـــد 
وبالتالـــي الإعلام لا يصـــح أن يكون هنا 
مقطـــورة. بل أن يكـــون رائـــداً ودافعا 
وطليعيـــاً، لكـــي يُعيد تقييـــم الحالة أولاً 
بـــأول. ولكي أيضاً يصل إلـــى توافقات.

 نحن بحاجة إلى التزام ومســـؤولية، 
ليـــس خطاباُ  الثـــوري  الخطـــاب  وهنـــا 
تعبويـــاُ فقط بالمعنـــى التقليدي، ولكنه 
خطـــاب بنّـــاء وإصلاحي، وخطـــاب أيضاً 

الحـــدث ويســـاهم فيه. يصنع 

• اســـتطاع إعلام الثـــورة على 
مـــدى ســـبع ســـنوات تغييـــر 
مفـــردات الخطـــاب الإعلامـــي 
أن  تـــرون  لنظـــام الأســـد. هل 
هنـــاك » صـــراع إعلامـــي« بين 
والإعـــلام  الثـــورة  مؤسســـات 
العربي حول الإقـــرار بالمفردات 

؟! للثـــورة  الإعلامية 

إعلامـــي،  صـــراع  هنـــاك  بالطبـــع 
لكـــن الأهـــم فـــي هـــذا تحويـــل الإشـــكال، 
وإعـــادة فهـــم المعضلـــة فـــي ســـورية 
ــح  ــي تصبـ ــتبداد. لكـ ــة اسـ ــا معضلـ بأنهـ
وهنـــا  مســـلحة،  تشـــكيلات  معضلـــة 
التحـــدّي الكبيـــر. وفـــي تقديـــري هـــذا جـــاء 
فـــي صميـــم الاشـــتباك الإعلامـــي بيـــن 

ــك. ــر ذلـ ــام وغيـ ــة النظـ مدرسـ
وهنـــا تحديـــداً المفصـــل، بأنـــه تـــم 
ـــلام  ـــائل الإع ــض وس ــي بعـ ـــل فـ بالفع
أن  لفكـــرة  النســـبي  التبنـــي  العربيـــة 

وجماعـــات  فصائـــل  هـــي  المشـــكلة 
ـــرة  ـــة لفك ـــرة ثاني ـــود م ـــا نع مســـلحة. وهن
أن إدارة المشـــهد السياســـي والميدانـــي، 
كان لهـــا تأثيـــر مباشـــر علـــى التنـــاول 

الإعلامـــي وتفاعلاتـــه اللاحقـــة.
بـــد أن نكـــون واضحيـــن  لكـــن لا 
القـــرار السياســـي الموحّد  بـــأن غيـــاب 
لاعتبـــارات مفهومـــة تمامـــاُ، وتشـــظي 
الثـــورة من  وافتراقـــه، ميدان  الميـــدان 
حيـــث التشـــكيلات والفصائـــل، ســـمح 
للخطاب الآخر أو خطاب نظام الأســـد أن 
يتمدد،. وأضعف الثقة إعلامياُ بمشـــروع 
الثـــورة وبحضورهـــا. وأتصـــور أن هذا 

ينبغـــي أن يُعتـــرف به.

سبع  الســـورية  الثورة  • بإتمام 
الحرب  في  انتصر  من  ســـنوات. 
الإعلاميـــة برأيكـــم ..الثـــوّار أم 

النظـــام وحلفائه ؟! 

مـــن الصعـــب الحديـــث عـــن طرف 
منتصـــر هنـــا، لكـــن المســـألة تُقـــاس 
نســـبياً، بمعنى لا يمكـــن أن ينتصر من 
ســـحق الأطفـــال ودمّر المـــدن والبلدات 
والبشـــع علـــى مرأى  المرعب  بالشـــكل 
ومســـمع من العالم، لا يمكـــن أن يكون 

هـــو المنتصر فـــي هـــذه الجولة. 
ولكنـــه بالقياس إلـــى برنامجه هو، 
فإنـــه أنجـــز بمنظـــوره وحقق مـــا كان 
يصبـــو إليـــه. وأن كل من ســـقطوا تم 
إخراجهـــم عـــن التعريف. بمعنـــى نلحظ 
الحديـــث عـــن إرهابييـــن وعائلاتهـــم، 

شـــعب. عن  الحديث  وليـــس 
هنـــا في خطـــاب نظام الأســـد، يتم 
إخـــراج الشـــعب مـــن مفهـــوم الشـــعب 
ذاتـــه. وأيضا يتم نزع الصفة الإنســـانية 
عنهم. لأن لفظـــة الإرهابيين تعني هي 
رأس الشـــرور فـــي عالمنا اليـــوم وتبيح 
اقتـــراف الفضائـــح بحق مـــن تُلصق به. 
بمنطقـــهِ هو فقد انتصـــر إعلاميا، ولكن 
هنـــاك  ليـــس  الموضوعـــي  بالمنطـــق 
منتصر فـــي المشـــهد حتـــى الآن. وفي 
تقديـــري إن جاز لنا أن نقـــول: أين هي 
المعادلة الغائبة في المشـــهد السوري ؟! 

الخذلان.  معادلـــة  هي 
الشـــعب الســـوري تم خذلانه بشكل 
مؤكد ولـــم يتم حتـــى الآن إبـــراز هذه 
الحقيقـــة بأنه خذل وتُـــرك وحيداً، وكان 
لهـــذا تأثيـــره فـــي السياســـة والميدان، 

وتأثيـــره في الإعـــلام أيضاً. 

يوجـــد  لا  اللحظـــة  هـــذه  حتـــى 
تنـــاولٌ إعلامـــي كافٍ لبيـــان حقيقـــة 
الســـوري  الشـــعب  علـــى  وقـــع  مـــا 
مـــن المظالـــم. والخـــذلان هـــو عامـــلُ 
هـــذا  صناعـــة  فـــي  جـــداً  أساســـي 

المشـــهد.
نلحـــظ أن  بـــد أن  لكـــن أيضـــاً لا 
الإدارة الإعلاميـــة للثـــورة الســـورية فـــي 
ـــقُ  ـــت إدارة تلح ـــددة، كان ـــا المتع محطاته

ــتبقها. ــاً ولا تسـ ــداث غالبـ الأحـ
لـــم  ذاتهـــا  الإعلاميـــة  الصناعـــة 
القـــاع  عـــن  تكـــن صناعـــة مســـتقلة 
السياســـي والميدانـــي المتشـــظّي فـــي 
ـــات  ـــق معطي ـــاً وف ـــه، وكان متأرجح أساس
السياســـة والميـــدان، وبالتالـــي جـــاء الأداء 
الإعلامـــي مترتبـــاً علـــى هـــذه الحـــال 

السياســـية والإعلاميـــة.
أن  بـــد  لا  ملمـــح  هنـــاك  طبعـــاً 
النقـــد  نبـــرة  أنـــه  وهـــو  نلحظـــه، 
ـــة فـــي المشـــهد  الـــلاذع أصبحـــت واضح
العـــام الســـوري فـــي مواقـــع التواصـــل 
ـــا  ـــدان الأهـــم هن الاجتماعـــي. وهـــي المي

فـــي هـــذا المضمـــار. 
ــد  ــرة نقـــد لاذعـــة تتصيـ ــاك نبـ هنـ
المواقـــف  بعـــض  تطـــارد  أو  لنقـــل 
ــا  ــاك، وحينهـ ــا أو هنـ ــات هنـ والتصريحـ
تنشـــأ موجـــات مـــن النقـــد والنقمـــة علـــى 
سياســـي أو تصريـــح هنـــا أو صـــورة 
ـــرز  ـــدأت تب ـــي ب ـــة الت ـــذه الحال ـــاك. ه هن
فـــي آخـــر ســـنتين بشـــكل واضـــح فـــي 
المشـــهد الســـوري، هـــي تعبيـــر عـــن 
حالـــة تفريـــغ لشـــحنة مـــا موجـــودة 
والبحـــث  الشـــعبي.  المشـــهد  فـــي 
ــات  ــغ الإحباطـ ــم تفريـ ــة يتـ ــن فريسـ عـ
الجماعيـــة فيهـــا، بحيـــث يتصـــور المـــرء 
أن هـــذا الموقـــف هـــو المشـــكلة التـــي 

تســـبب بـــكل خســـائرنا.
يكـــن  لـــم  الإعـــلام  أن  أعتقـــد 
قائمـــاً بـــدوره كمـــا ينبغـــي فـــي تنـــاول 
المشـــهد، بالعكـــس كثيـــراً مـــن صانعـــي 
الإعـــلام كانـــوا ينســـاقون فـــي جولـــة 
يلحقـــون  أنهـــم  بمعنـــى  تســـخين، 
النقمـــة  روح  ويتملّقـــون  الجماهيـــر 
القائمـــة، فينخرطـــون لكســـب الهجمـــات 
فـــي مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي فـــي 
المزايـــدة علـــى تصريحـــات وتعبيـــرات 
تبـــدو لـــي متشـــنجة، بـــدل أن يكـــون 
التوعيـــة،  فـــي  ريـــاديّ  دورٌ  لهـــم 
والارتقـــاء فـــي الوعـــي العـــام، وهـــذا 

إشـــكال لا بـــد أن يُعتـــرف بـــه.

جانـــب مـــن التظاهـــرات خـــلال الثـــورة الســـورية

هنـــاك تراجعـــــاً عـــن 
تم  التـــي  المفـــردات 
اعتمادهـــا حتـــى في 
وســـائل الإعـــلام، بدت 
السـورية  للثورة  داعمة 
الســــــــنوات  فــــــي 
التـــــراجع  الأولى، هذا 
عـــن موقف  هو فـــرع 
سياســــــي ونظـــــرة 
الأحـــــداث.  لتطـــورات 
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يـــا علمـــاء الإســـلام

أوهام انتصـار الأسـد الهزيل 
بوتيــــن  ســـيّده  بعضلات 

عندمـــا أريـــد أن أخاطـــب علمـــاء 
الإســـلام أُواجِـــهُ إشـــكالاً فـــي تحديد 
علمـــاء  فهـــل  »العلمـــاء«!.  مفهـــوم 
الإســـلام هم خطباء المساجد، أم حَمَلَةُ 
شـــهادات المعاهـــد الشـــرعية وكليات 
كليـــات  أســـاتذة  هـــم  أم  الشـــريعة، 
الشـــريعة؟ أم هـــم المعروفـــون بيـــن 
الناس بأنهم شـــيوخ وعلمـــاء؟! وأيّاً ما 
اخترنـــا من تعريف فســـنجد عليه قيوداً 
اســـتثناءات. له  ونجـــد  واســـتدراكات، 

وتســـهيلًا للأمـــر ســـنَعُدُّ كلَّ مَـــن 
يُعرَف بيـــن الناس أنه شـــيخ أو عالم، 
الخطـــاب. وأرى مـــن  فـــي  مقصـــوداً 
المناســـب أن نُلحِـــقَ بهم فئة ليســـت 
منهـــم وإنمـــا يجمعهـــا بهـــم العلـــم 
بالشـــريعة، علـــى نحـــو مـــن الأنحاء، 
الســـنّةَ  الحديث  مثلمـــا عـــرّف علمـــاء 
بأنهـــا: كل ما أضيف إلـــى النبي صلى 
الله عليـــه وســـلم مـــن قـــول أو فعل 
أو تقريـــر أو صفـــة، ثـــم ألحقـــوا بها 
الموقـــوف والمقطوع، وهمـــا من قول 
التابعـــي،  الصحابـــي وفعلـــه، وقـــول 
وهذان ليســـا مما أضيـــف للنبي صلى 

وســـلم. عليه  الله 
وعليـــه فسأقســـم العلمـــاء إلـــى 
ثـــلاث فئات، ثـــم فئـــة ملحَقَـــةٍ بهم:

تشـــمل  وهـــي  الأولـــى:  الفئـــة 
معظـــم العلماء، وتضمّ مَـــن كان زاده 
من العلـــم وافراً، وغلـــب عليه الصلاح 
والاســـتقامة، وعنده درجـــة من الوعي 

الحق. قـــول  والجـــرأة في 
والفئـــة الثانية: وهي تشـــبه الفئة 
الأولـــى في كثيـــر من الصفـــات، لكنها 
تُؤْثر الســـلامة فتســـكت عمـــا يُغضب 
وتكتفي  النفـــوذ،  وأصحاب  الســـلطان 
مزايـــا  وبيـــان  الحســـنة،  بالمواعـــظ 
هـــذا الديـــن وبعـــض أحكامـــه، وكثيرٍ 
مـــن الرقائـــق ووجـــوه إعجـــاز القرآن 
وبلاغتـــه... لكنها لا تصـــل إلى درجة 

والنفاق. والمداهنـــة  التملّـــق 
والفئـــة الثالثة: وهـــي فئة ضئيلة 
العـــدد، عظيمة الضـــرر والفتنة، باعت 
دينهـــا بعَـــرَضٍ مـــن الدنيـــا، ورضيتْ 
لنفســـها أن تكـــون مطيّـــة للظالمين، 
الحجـــج  وتلتمـــس  أعمالَهـــم،  تُزيّـــن 
الشـــرعية لمظالمهم، وتصف المؤمنين 
الذيـــن يقارعون الظلـــم بأنهم بغاة أو 
خوارج أو أعداء للوطـــن، وأن جباههم 

لـــم تعرف الســـجود لله!.
ـــحون، أكثر  الفئة مرشَّ وأفراد هذه 
لشَـــغْل منصـــب وزير  مـــن غيرهـــم، 
أو  الجمهوريـــة...  مفتـــي  أو  الأوقـــاف 

تلفزيونية. حلقـــات  لتقديـــم 

الملحقة  وهـــي  الرابعـــة:  والفئـــة 
بعلماء الإســـلام. إنها تضمّ متخصصين 
ببعـــض العلوم الشـــرعية، ويســـخّرون 
بالإســـلام،  الطعـــن  فـــي  علمهـــم 
والتشـــكيك فـــي الســـنّة النبوية وفي 
صلاح هـــذا الديـــن لحكم الحيـــاة في 
الحـــادي  القـــرن  أو  العشـــرين  القـــرن 
والعشـــرين... وهـــؤلاء »العلماء« ممن 
لا يصلّـــون ولا يصومـــون، ويأخـــذون 
الدوائـــر  بعـــض  مـــن  »أجرهـــم« 
على  يتربّعـــون  وقـــد  الاســـتخباراتية، 
كراســـيّ علميـــة، يُشـــرِفون بهـــا على 
والدكتوراة  الماجســـتير  شـــهادات  منح 

الشـــرعية. العلـــوم  في بعـــض 
بـــل لا يَبْعُـــدُ أن نَعُـــدَّ مـــن هؤلاء 
ينتســـب  المستشـــرقين ممن لا  بعضَ 
إلى الإســـلام، ولو فـــي الظاهر، بل قد 
يتحلّى بعض المستشـــرقين بالإنصاف، 
ممـــا لا يتمتّـــع به أفـــراد هـــذه الفئة.

* * *
وغنـــيّ عن البيـــان أن أفـــراد كل 
فئـــة من الفئات يتفاوتـــون في درجات 
العلـــم والجـــرأة والنزاهـــة والفصاحـــة 
والبيـــان... وأن هـــذا التقســـيم ليـــس 
حدّيّاً، فقد تجـــد عالماً من إحدى الفئات 
وفيه بعـــض صفات علمـــاء فئة أخرى.

* * *
والآن أبـــدأ بخطـــاب علمـــاء الفئة 
الأولـــى، فهـــم الأكثـــر عـــدداً، والأكثر 
قَبـــولاً عند عموم النـــاس، وهم الذين 
نحسَـــبُ أنهم الأقرب إلـــى الله تعالى.

يـــا علمـــاء الإســـلام، أنتـــم أمل 
الأمـــة، وحاملو لواء العلـــم فيها، فاتقوا 
الله فيمـــا حمّلكـــم مـــن أمانـــة. ولعلّ 

أهمّ مـــا ينبغـــي أن تحرِصـــوا عليه:
فيمـــا  تعالـــى  الله  تراقبـــوا  أن   -
وفيمـــا  تفعلـــون،  وفيمـــا  تقولـــون، 

تَدَعـــون. وفيمـــا  إليـــه،  تدْعـــون 
مُثُـــلًا فـــي التـــزام  - أن تكونـــوا 
أحـــكام الإســـلام، بقدر اســـتطاعتكم، 
في ســـلوككم وفـــي ســـلوك أهليكم، 
فالنـــاس لكـــم تبـــعٌ في ذلـــك، وأنتم 
فـــي نظرهم حجة للإســـلام إن اتّقيتم 
الله، وحجّـــة عليـــه إن خالفتموهم إلى 

مـــا تنهونهـــم عنه، وكمـــا قيل:
يا رجـــال الدين يـــا ملـــح البلد ما 

يُصلـــحُ الملحَ إذا الملحُ فَسَـــد؟
- أن تبذلـــوا جهدكـــم فـــي نشـــر 
الإســـلام وعلومه، وفق مـــا كان عليه 
جمهور علمـــاء الأمة في مختلف أجيالها، 
مـــع تجنّب أســـباب الشـــقاق والخلاف، 
ســـواء فـــي فـــروع العقيـــدة أو فـــي 
فـــروع الفقه، فليـــس من الخيـــر إثارة 

النعرات في المســـائل الخلافية. وليكن 
شـــعاركم: نتعـــاون فيما اتفقنـــا عليه، 
ويعـــذر بعضنـــا بعضـــاً فيمـــا اختلفنا 
فيـــه. ولنتذكـــر كلمة الإمام الشـــافعي 
لتلميـــذه يونـــس بـــن عبـــد الأعلـــى: 
ألا يصـــحّ أن نختلـــف ونبقـــى إخواناً؟.

- أن تحصّنـــوا شـــباب الأمـــة من 
الغلوّ ومـــن القصور، فـــي الفكر وفي 

لسلوك. ا
وتأمـــروا  الحـــق  تقولـــوا  أن   -
بالمعـــروف وتنهوا عـــن المنكر، وتراعوا 
فـــي ذلك الأهمّ فالأهـــمّ، وتَغضبوا لله 
بقـــدر ما تـــرون الفعـــل أشـــد إغضاباً 
لله. ولســـتُ أطلب أن يكون كل منكم 
كســـعيد بـــن جبيـــر وأحمد بـــن حنبل 
والعز بن عبد الســـلام وســـيّد قطب... 

ولكن، كمـــا تعلمنـــا منكم:
إن لـــم تكونـــوا مثلهم فتشـــبَّهوا     

بالكـــرامِ فلاحُ التشـــبّه  إن 
* * *

وندائـــي إلـــى علمـــاء الفئـــة الثانيـــة: 
أتـــرون يـــا ســـادتي أن الحديـــث عـــن حـــبّ 
الله تعالـــى، وعـــن الخشـــوع فـــي الصـــلاة 
ـــر  ـــن كبائ ـــة م ـــر الأم ـــن تحذي ـــم م يُعفيك
الإثـــم والفواحـــش؟ أم تحسَـــبون أن 
إشـــاعة الكبائـــر فـــي المجتمـــع وحمايتهـــا 
ـــا  ـــا كالرّب ـــة تروّجه ـــر ثقاف ـــا ونش وتقنينه
والخمـــر والميســـر والزّنـــى... وتنحيـــة 
المجتمـــع...  شـــريعة الله عـــن حكـــم 
هـــي أمـــور ثانويـــة لا تســـتحق منكـــم 
ــول  ــرؤوا قـ ــم تقـ ــر؟ ألـ ــان والتحذيـ البيـ
ـــا  ـــون م ـــن يكتم ـــبحانه: )إنّ الذي ـــا س ربن
ـــد  ـــن بع ـــدى م ـــات واله ـــن البيّن ـــا م أنزلن
مـــا بيّنـــاه للنـــاسِ فـــي الكتـــابِ أولئـــكَ 
 ويلعنهـــم اللاعنـــون، إلا 

ُ
يلعنهـــم الله

الذيـــن تابـــوا وأصلحـــوا وبيّنـــوا، فأولئـــك 

أتـــوب عليهـــم، وأنـــا التـــواب الرحيـــم(. 
ــرة: 159 و160{. ــورة البقـ }سـ

يثـــور ويتعصب  ولعـــلّ بعضكـــم 
ويجهد فـــي إيـــراد الأدلّة علـــى جواز، 
بالمولـــد  الاحتفـــال  منـــع،  علـــى  أو 
المســـح  مشـــروعية  وعلـــى  النبـــويّ، 
علـــى الجوربين، وعلى جمـــع الصلوات 
بعـــذر المطـــر، أو على عدم جـــواز هذا 
أو ذاك... لكنـــه يســـكت عـــن محاربة 
الدعـــاة إلـــى الله، وعـــن ســـجنهم أو 
الآمنيـــن  قصـــف  وعـــن  تشـــريدهم، 
بالبراميل المتفجّـــرة والقنابل الحارقة... 
لأن الحديـــث فـــي هذه الشـــؤون وفي 
إشـــاعة الكبائـــر التـــي ذكرناهـــا قبل 
قليل، هو من السياســـة التـــي لا يليق 

بعالـــم الديـــن أن يتدخّـــل بها؟!.
* * *

وندائـــي إلى الفئـــة الثالثة: أيكون 
إرضـــاء الحاكـــم عندكـــم أهـــمَّ مـــن 
إرضـــاء الله؟!. بـــل أتجـــوِّزون إرضاءه 
بســـخط الله؟. لقـــد كان علمـــاء الأمة 
يحـــذّرون من التقـــرّب إلى الســـلطان، 
حين كان الســـلطان كهارون الرشـــيد، 
فكيف إذا كان الســـلطان لا يحتكم إلى 
شـــرع الله؟!. وما أجمل مـــا كتب الإمام 
عبـــد الله بـــن المبارك لإســـماعيل بن 
عُلَيّـــة، حين وَلِـــيَ ابن عُليّـــة القضاء؟ 

كتب لـــه أبياتـــاً فيها:

بـــازيـــاً      له  العلــــــــم  جــاعـــــل  يــــــا 
المســــــاكينِ أمـــــــــــــوال  يصــطــاد 

أيـــــــن روايـــــــاتــك في ســـــرْدهــــا     
الســــــــلاطيــــــن أبـــــواب  لتــــــــركِ 

باطـــــــل فهـــذا  أُكْرِهـــتُ  قلـــتَ:  إن 
الطيـــــــن فـــي  العلـــم  حمـــــــارُ  زَلَّ 

* * *
الثالثة  الفئتين معـــاً  إلـــى  وندائي 

بالعلماء(: )الملحقـــة  والرابعة 
أدعوكـــم إلـــى مراجعـــة مـــا أنتـــم 
ـــى  ـــى، وإل ـــى الله تعال ـــه، والعـــودة إل علي
تذكـــروا  وأن  الحـــق،  وبيـــان  التوبـــة 
ــاً بيـــن يـــدي الله،  أنكـــم واقفـــون يومـ
يـــوم لا ينفعكـــم ســـلاطينكم، يـــوم 
ــاً  ــم تَبَعـ ــا لكـ ــا كنّـ ــم: )إنّـ ــون لهـ تقولـ
فهـــل أنتـــم مُغْنـــون عنّـــا مـــن عـــذاب 

ــيء؟(. ــن شـ الله مـ
وإنكـــم قـــد علمتم من الإســـلام 
مـــا تقـــوم بـــه الحجّـــة عليكـــم، فهلّا 
اهتديتـــم؟ وهـــلّا عملتم بمـــا علمتم؟ 

نســـأل الله الهدايـــة لنـــا ولكم.

أ. محمد عادل فــــارس


